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وترتبط مناقشتنا لتلك . يهتم هذا البحث بالتركيز على مناقشة مقوالت النظرية اللسانية التواصلية واختبار مدى صدقها
 الضيق الذي انحصرت فيه خطاطة النظرية بعناصر التواصل ووظائفها، والغرض من هذه المناقشة عدة أمور، منها؛ انفتاح الفضاء
العالم الروسي رومان جاكوبسون، ومنها التحقق من مصداقية اتصاف عناصر التواصل ووظائفها بالنظامية، وإبراز سمة دينامية 
وظائف عناصر التواصل، ومدى إمكانية إضافة بعض العناصر إلى عناصر التواصل الستة التي اقترحها، وتحديد الوظائف التي 
زيادة على إبراز سمة الدينامية لعناصر النشاط التواصلي . م بها تلك العناصر المقترحة وأثرها في شعرية النصوص األدبيةتقو
 .ألخلص بعد تلك المناقشات إلى اقتراح نموذج وصفي موسع للنشاط التواصلي. ووظائفها التي لم يؤكدها جاكوبسون في دراساته
رية، من مقدمة تاريخية؛ تبين رأي جاكوبسون بعناصر التواصل ووظائفها، ثم اختبار لذلك تشكلت بنية هذا البحث النظ
صدق وصف تلك العناصر ووظائفها بالنظامية، ثُم إبراز دينامية عنصري قناة التواصل والسياق وتجددهما وأثرهما في دينامية 
 في موضوع مستقل وشامل، ومن ثَم الكشف عن العنصر وظائف بقية العناصر وتحول بنية العناصر نفسها وإبراز تلك الدينامية
الجديد على سبيل االقتراح، ببيان؛ ماهيته، وخصائصه، ووظائفه، واجتراح المصطلحات المالئمة له ولوظيفته، ومظاهر ذلك 
ي أسستُ لها، على العنصر في النصوص، ثم أثر وظيفته في شعرية النص األدبي، ثم ختمتُ البحثَ ببيان المستجدات النظرية الت
بما يعني تأكيد نسبية الحقائق واألفكار . هو زيادة في الصدق-كما يقول الفيلسوف كارل بوبر–سبيل الفرض واالقتراح، فالعلم 
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Abstract 
This study is concerned with discussing the Theory of Linguistic Communication in relation 
to its elements and functions and testing its validity. This study attempts to: (1) widening the narrow 
scope of this theory as first proposed by Roman Jakobson's Model; (2) verifying the validity of 
describing its elements and functions as systemic; (3) highlighting the dynamics nature of the functions 
of its elements; (4) checking the possibility of adding some new elements to its six basic ones; (5) 
identifying the functions of its elements and their effect on the poeticity of the literary texts; (6) 
emphasizing the dynamics of the elements and functions of communication; and (7) proposing a 
comprehensive descriptive model of communication. 
 This study starts with a historical outline of Jakobson’s view of elements and functions of 
communication to familiarize the reader with the important relevant terms and concepts. Then, it 
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proposes a new element to this theory explaining its nature, features, functions, and coining an 
appropriate terminology to it. The study, at the end, attests the proposed element by showing how it is 
realized in texts and examining its function in the poeticity of literary texts. The study concludes with 
the new theoretical bases the researcher set for the communication theory, in general, and proposed 
element, in particular. 
 
Keywords: Linguistics, Communicative Linguistics, Communication Theory, Prague School, 
Linguistic Communication, Functionality, Function 
  
  : االتجاه الوظيفي عند مدرسة براغ.1
بنوية المنبثقة من مدرسة  من ابتكارات مدرسة براغ الوظيفية إحدى المدارس التواصلنظرية ال
والمالحظ على اتجاه مدرسة براغ في . سوسير من حيث تبنّي بعض أفكاره ومقوالته وتجاوز بعضها اآلخر
  :الدراسة الوظيفية أنه يعنى بنمطين من الدراسة
، ووظائف تواصلنمط يعنى بدراسة العملية التواصلية عموما من حيث الكشف عن عناصر عملية ال
وقد أتاح هذا النمط من الدراسة المجال ألن يتم التزاوج بين البحوث الجمالية .  وتضافرهاتلك العناصر
، ومن هنا برزت أهمية دراسة القول الشعري؛ ألنه ينظر إلى اللّغة بوصفها نظاما خلّاقا ال على )1(واللّغوية
 تبنّي الدعوة إلى عقد الِقران بين إن. )3(كما أقرته محاضرات دي سوسير سابقا) 2(أنها نظام ثابت مفروغ منه
الدراسات األدبية واللسانية والمزاوجة بينهما لم يمنع مدرسة براغ من الدعوة إلى ضرورة التمييز بين لغة 
ومن بين نقاط االفتراق . الشعر ولغة الحياة اليومية أثناء الدراسة؛ الختالف منظومة هذين المستويين اللّغويين
شعرية لغة فردية تعتمد على الخلق واإلبداع الفني، لذا فهي تنتمي إلى ما أسماه سوسير بينهما أن اللغة ال
بينما تنتمي لغة التواصل إلى الجماعة، وتبرز في اللغة الشعرية سمة االنزياح باللغة ) Parole) (الكالم(بـ
وأن القصد . متها الشعريةوالصراع والتعديل لما هو مألوف، إذ كلّما اقتربت من لغة التواصل كلّما فقدت قي
  .)4(الخ...في لغة الشعر يتّجه إلى الرمز ال على التعبير في ذاته 
لقد أعطى هذا االنفتاح اللساني على األدبي، وتجاوز ذلك إلى انفتاح اللسانيات على المجاالت 
ية، التي تتزاوج فيها ، أعطى ذلك مجاال لخلق ميدان جديد هو الدراسات البين)5(االجتماعية والنفسية والفلسفية
  .التخصصات وتتداخل، خدمة للوصول إلى نتائج أقرب للدقة
أما النمط اآلخر في الدراسة الوظيفية عند مدرسة براغ فيعنى بدراسة بنية النص اللغوي ووظائفه 
األكثر شيوعا في أبحاث - برصد القيم الخالفية أو السمات المميزة لكل عنصر سواء على المستوى الصوتي 
 أو على المستوى الصيغي أو التركيب الجملي، وعد تلك السمات وظائف بنوية للعناصر -مدرسة براغ
  .)6(اللغوية
وما يعنينا هنا فحص االتجاه األول ومناقشته والكشف عن مدى صدق بعض نتائجه المتعلقة بعدد 
  .يتواصل ووظائفها والقول بإلزامية حضورها في كل نشاط تواصلعناصر ال
  
  :ناصر التواصل ودينامية وظائفها ع.2
: واآلخر.  ووظيفة كل عنصرتواصلعناصر ال:  الحديث في هذا الموضع عن أمرين؛ أحدهمايكون  
  .تواصلدينامية وظائف عناصر ال
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  : عناصر النشاط التواصلي.2.1
لم تكن لرجاالت مدرسة براغ وغيرهم من الفالسفة واللسانيين رؤية واحدة في تحليل عناصر   
  .تواصلي وبيان وظائفهاالنشاط ال
 ثالثة، تواصل إلى جعل عناصر ال-1918في عام  - ) كارل بوهلر(إذ ذهب عالم النفس النمساوي   
 عن الوظائف - ألول مرة في تاريخ اللسانيات –وتحدث بوهلر. )7()المرِسل والرسالة والمتلقي: (هي
وتبعه على ذلك العالم الروسي نيكوالي . )8(عرضالتعبير، واالستدعاء، وال: ية، وهي عنده ثالثتواصلال
  .)9(تروبتسوي
 النشاط التواصلي *شرح فيه عناصرسي رومان جاكوبسون نموذجا لسانيا، واقترح العالم الرو  
وقد قرر ذلك . ية ستة، كان لكل عنصر منها وظيفة خاصة بهتواصلفجعل العناصر ال. ووظيفة كل عنصر
، ثم ضمنها في كتابه اللسانيات والشعرية الصادر في عام اللغة اإلنكليزية ب في محاضرة له1960منذ عام 
1963)10(.  
) المرسل إليه(و) الرسالة(و) المرِسل: (لقد خصص جاكوبسون ستة عناصر للتواصل، هي
: ، يتكون من شقين؛ أفقي)11(وقد مثّل لتوضيح تلك العناصر بمخطط). الشفرة(و) تواصلقناة ال(و) السياق(و
) تواصلقناة ال(و) السياق(يضم العناصر : وعمودي). المرسل إليه(و) الرسالة(و) المرِسل: (العناصريضم 
ثم بين في مخطط آخر . ويتقاطع ما هو أفقي من العناصر مع ما هو عمودي بعنصر الرسالة). الشفرة(و
ا بالمخطط  ووظائفهتواصلويمكن جمع عناصر ال. )12(وظائف كل عنصر من العناصر المشار إليها
  :)13(اآلتي














وقد بين جاكوبسون مواطن تجلّي وظيفة كل عنصر من تلك العناصر في النصوص المكتوبة أو 
ية في تأدية الغاية من النشاط التواصلي وتحقيق الشاعرية تواصلوقال بتضافر وظائف العناصر ال. المسموعة
  . في النصوص األدبية
  
  مرِسل
  وظیفة تعبیریة
  مرَسل إلیھ
 وظیفة إفھامیة
  )الشفرة (
 وظیفة ما وراء اللغة
  سیاق 
 وظیفة مرجعیة
  : رسالة
  وظیفة شعریة
  ):قناة التواصل (
 وظیفة انتباھیة
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  : ووظائفهاتواصلصر ال نظامية عنا.2.1.1
  : المعطيات البنوية لنظامية خطاطة جاكوبسون.2.1.1.1
 على عناصر خصص لكل عنصر -بحسب خطاطة رومان جاكوبسون–ية تواصلتنبني المنظومة ال
، نابع من أنها خطاطة صممت بناء )منظومة(ووصفي لخطاطة رومان جاكوبسون بأنها . منها وظيفة محددة
ومع ذلك فإن الوظائف عند رومان جاكوبسون ال يمكن حضورها بالفعل نفسه، وإنما . ةعلى معطيات بنوي
ي بصورة هرمية فهناك وظائف مهيمنة وأخرى ال ينبغي إهمالها في التحليل تواصلتوجد في النشاط ال
  . )14(اللساني
  :ميدان خطاطة جاكوبسون. 2.1.1.2
منها تحديدا، متجاهال النصوص األدبية حدد جاكوبسون خطاطته بالنصوص األدبية والمنطوق   
  .)15(فكان أن وجهت على تجاهله هذا بعض االنتقادات واالقتراحات لتعديله. المكتوبة
وفيما يتعلق بمجال خطاطة جاكوبسون نجد أنه ال خالف في اتصاف العناصر ووظائفها بأنها بنية 
) السياق(ووظيفتها، و) الرسالة(ووظيفته، و) هالمرسل إلي(ووظيفته، و) المرِسل(أساسية، فال بد من وجود 
  .ووظيفتها، في أي ينص أدبي منطوق) الشفرة(ووظيفتها، و) قناة االتصال(ووظيفته، و
ية األدبية تواصلواألمر الذي ال يمكن إنكاره أن انحصار مجال خطاطة جاكوبسون على النشاطات ال  
واألجدر أن نفتح فضاء تلك الخطاطة . مر غير مقبولل اليومي أتواصلية في االستعماوتجاهله األنشطة ال
 تجبية كافة؛ األدبية وغير األدبية واليومية، بوصفها أنشطة اتصالية تواصللتكون شاملة ألنواع النشاطات ال
وبناء على ذلك المجال الموسع الذي أقترحه للخطاطة، . دراستها ووصفها بحسب اإلجراءات اللسانية المتنوعة
) الشعرية(الزم إجراء بعض التعديالت عليها، وتحدد تلك التعديالت بالنظر في وظيفة الرسالة صار من ال
  . والنظر إلى إمكانية إضافة عنصر جديد إليها
  : وظيفة الرسالة في المجال الموسع.2.1.1.3
 في بناء على مجال خطاطته الضيق، وبانفتاح الخطاطة) الشعرية(حدد جاكوبسون وظيفة الرسالة بـ  
ية غير تواصلأمر غير دقيق، ألن األنشطة ال) الشعرية(نموذجنا الموسع نجد أن تحديد وظيفة الرسالة بـ
إزاء أحد أمرين؛ إما أن نعد وظيفة الرسالة بوعلى هذا نكون . األدبية واألنشطة اليومية تفتقد تلك الوظيفية
أو نضع وظيفة أكثر شمولية . اآلخرغير بنوية، بمعنى أنها تحضر في بعض النصوص وتغيب في بعضها 
  .من وظيفة الشعرية التي وضعها جاكوبسون للرسالة
ية بمجالها الموسع، إذ ال وجود تواصل فهو أمر ال يوافقه واقع األنشطة الاألولأما بخصوص األمر   
وفيما . يتواصللعنصر بال وظيفة يؤديها، لذلك كانت الوظيفية أمرا مالزما لكل عنصر فاعل في النشاط ال
  ). الوظيفة القضوية(يتعلق األمر بالوظيفة البديلة فإني أقترح أن تكون وظيفة الرسالة هي 
ية كلها تواصلإذن هي وظيفة الرسالة، وهي وظيفة بنوية بالنظر إلى النشاطات ال) الوظيفة القضوية(
 ما، وقد يكسو تلك القضية قالب إذ البد لكل رسالة أن تحمل قضية. األدبية منها أو غير األدبية أو اليومية
 وقد ال تكتسى بذلك كما هو الحال في -ية األدبيةتواصلكما افترضه جاكوبسون في األنشطة ال- شعري 
  .ية غير األدبية واليوميةتواصلاألنشطة ال
  :ةتواصلالتحقق من كفاية خطاطة جاكوبسون في توصيف عناصر األنشطة ال.2.1.1.4
ار منهج مدرسة براغ باالنفتاح على النطاق الخارجي ودراسة عناصره  وإذا أخذنا بنظر االعتب  
زيادة على دراسة بنية النطاق الداخلي أو ما أسماه سوسير باللسانيات الداخلية، واقتراحي بانفتاح خطاطته 
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على األنشطة التواصلية غير األدبية واليومية، أصبح من المسوغ لنا أن نضع خطاطة جاكوبسون في 
  .ي في منظار المناقشة أيضاتواصلعناصر النشاط التوصيف 
أقول هل توجد عناصر أخرى يمكن أن تضاف إلى تلك العناصر، ومن ثم إضافة وظائف إلى تلك 
  !.ية أو في بعضها؟تواصلالعناصر المقترحة، وهل تتمظهر تلك العناصر المقترحة في كل األنشطة ال
 بمحاولة الدكتور عبد اهللا الغذامي بإضافة عنصر سابع توجد محاولة سابقة على محاولتي هذه، تتمثل
 وأشار إلى .)17()الوظيفة النسقية( واقتراح وظيفة له وهي ،)16()النسق(على عناصر جاكوبسون وهو عنصر 
أن األنشطة التواصلية جميعها ال تخلو من عنصر النسق ووظيفته وأن األنشطة غير األدبية هي األكثر انفعاال 
، إال أن الغذامي ناقض قوله بنظامية عنصر النسق في الصفحات الالحقة من كتابه النقد )18(لنسقيةمع الوظيفة ا
الوظيفة النسقية ال تحدث إال في وضع محدد ومقيد، وهذا يكون عندما يتعارض نسقان أو "الثقافي، إذ رأى أن 
ويكون ذلك . وناسخا للظاهرنظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر واآلخر مضمر، ويكون المضمر ناقضا 
ويشترط في النص أن يكون جماليا، وأن يكون . في نص واحد، أو في ما هو في حكم النص الواحد
  .)19("جماهيريا
إن النظر في مفهوم النسق الثقافي ووظيفته، ال يترك مجاال للشك في أنه كشف جديد في الدراسات 
 بذاته له وظيفة مستقلة، فالذي نراه أنه يدخل ضمن عنصر النقدية، إال أننا نعترض على عده عنصرا مستقال
السياق (يدخل في ) لنسق الثقافي(السياق ذي الوظيفة المرجعية، وألكون أكثر دقة في التوصيف فإن 
، أحد أنواع السياق الخارجية، أي المحيط االجتماعي المحيط بعملية انتاج النص وهو يشمل ضمنا )االجتماعي
 في -بغير وعي–لثقافي والحضاري، وهو يحيل إلى السنن واألعراف االجتماعية الراسخة محتوى المجتمع ا
ننتهي بعد هذا إلى عد النسق الثقافي أحد أنواع السياق االجتماعي . )20(سلوك الجماعة التي انتج فيها النص
  .وأنه ليس عنصرا مستقال بذاته كما يرى الغذامي
  :يتواصل دينامية عناصر النشاط ال.2.2
  : في ماهية الدينامية التواصلية.2.2.1
ية عند رومان جاكوبسون معطًى دينامي متغير ومتجدد تواصليرافق ذلك المعطى البنوي للمنظومة ال
على الرغم من تبني مدرسة براغ الرؤية النسبية إلى الزمن وأنه ال يوجد . لم نجد ذكرا له عند جاكوبسون
في النشاط لقناة التواصل فقط  إلى بعض مالمح ذلك المعطى الدينامي وقد أشارت بعض الدراسات. زمن ثابت
  .)21(، دون إبرازه بصورة شمولية أو متكاملة وبصورة عرضيةيتواصلال
إذ . ي يحققها عنصرا قناة اإلرسال والسياقتواصلويؤشر المعطى الدينامي تغيرات في النشاط ال  
 في تأثير تلك الدينامية الحاصلة للعنصرين المذكورين وعبرهما  أما بقية العناصر فتقع،تنحصر الدينامية بهما
  .يكتسبان صفة في تحول الوظائف واألدوار أو إضافة وسائل تعبيرية جديدة، كما سيتضح
تخضع وظائف عناصر النشاط التواصلي إلى مؤثرات تفرضها عليها طبيعة ذلك النشاط، والعوامل   
  .لعصرية التي ينجز فيها ذلك النشاطالتي تحيط به، والوسائل التقنية وا
وبما أن الطبيعةَ اإلنسانية طبيعةٌ ميالة إلى التجدد والتطور، فمن دون شك أننا سنجد تطورا في   
) تواصلقناة ال(النشاط التواصلي وطرائق تحققه، ويتركز تطور النشاط التواصلي وتجدده بدينامية عنصري 
) المرسل إليه(و) المرِسل(أما بقية العناصر كـ. مية وظائف بقية العناصرتحديدا، وأثرهما في دينا) السياق(و
فهما يخضعان للطبيعة اإلنسانية المتأثرة بالسياق؛ بزمانه ومكانه والثقافات التي تعمل على تشكل وعي 
أن وعيه نسان وتجدده في اإلنتاج والتلقي، وفك الشفرة أو تفسير النص بالنص، فاإلنسان هو اإلنسان إال اإل
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ونشاطه ووظائفه وتفسيراته للنصوص هي التي تتغير بتغير السياق الحافّ به كتغير الزمان والمكان والثقافات 
  .والتطور العلمي، إلى غير ذلك
  :تواصل أثر دينامية السياق في دينامية وظائف عناصر ال.2.2.2
قناة (و) السياق(مية عنصري مما سبق يتبين لنا أن دينامية النشاط التواصلي ترتكز على دينا  
، فهما اللذان يؤثران تأثيرا واضحا في دينامية وظائف العناصر األخرى كالمرِسل والرسالة )تواصلال
وأجد أنه من المفيد التمثيل على أثر دينامية السياق في دينامية وظائف عناصر . والمرسل إليه والشفرة
ليات أثر دينامية السياق وتجدده في تلقي النص وفك شفراته ما فمن تج.  بمثال يدعم وجهة النظر هذهتواصلال
حتَّى ِإذَا بلَغَ مغِْرب الشَّمِس وجدها تَغْرب ِفي عيٍن : ذهب إليه بعض المفسرين القدماء في تفسير قوله تعالى
د سخّر لذي القرنين رؤية  أنه من المحتمل أن اهللا تعالى ق- من جملة ما رأى- ، إذ رأى الشوكاني ))22حِمَئٍة
فالسياق، بما يتضمنه من التشكّل المعرفي . )23(الشمس وهي تغيب في عمق البحر كأنها كرة متوهجة
والتحصيل العلمي الحاصل في ذلك العصر، هو الذي أثّر في رأي الشوكاني السابق، وهو رأي تبطله الحقائق 
هنا . مس وغروبها مرهون بحركة األرض حول نفسهاالعلمية والفلكية اليوم التي تذهب إلى أن ظهور الش
يتجلى أثر السياق في تلقي النص وفك شفرته أو تفسيره، واألجدر بنا ربط التلقي بسياقه، والقول بأنه كان 
مرتبطا بعقيدة معاصرة أثبت العلم الحديث عدم صحتها، وأن وجهة النظر المعاصرة والمقبولة في تفسير قوله 
أن القرآن الكريم تحدث عن تصورات ذي القرنين وظنِّه الذي كان يتبناه في تفسير المغيب تعالى السابق هي 
  .بأنه نزول الشمس في البحر
  :تواصل في دينامية وظائف عناصر التواصل أثر دينامية قناة ال.2.2.3
ل لتسمية الوسائ"في تحليل الخطاب ) (Canal (de transmission (تواصليستعمل مصطلح قناة ال
هذا المصطلح قليل االستعمال في . التي بواسطتها ترسل إشارات الشفرة من مصدر إلى مكان تلقّي الرسالة
تحليل الخطاب، إال إذا ما أريد منه الحديث عن ظروف التواصل المادية، فيحمل المرء على أن يأخذ بعين 
 المتكلم إلى المتلقي، ويقع الحديث إذ ذاك االعتبار خصائص الحامل الفيزيائي الذي يتّخذ محمال لنقل الكالم من
ولهذه الخصائص تأثير ثابت في طرق التواصل انطالقا من كون المرء ال يستعمل اللغة . عن قناة اإلرسال
بنفس الطريقة عندما يبلّغ تبليغا شفويا أو كتابيا، وبطريقة مباشرة أو مؤجلة، وبواسطة نشر يعتمد الورق أو 
 بدراسة -من بين ما يهتم–إن الوسائطية هي الفن الذي يهتم . وية، أو السمعية البصريةالوسيلة السمعية الشف
  .)24("خصائص حوامل اإلرسال أو قنواته
ففي تحليل الخطاب ال نعنى بأثر الوسائل السمعية أو البصرية في دعم شعرية النص مكتفية بدراسة 
  . )25(كية والفيزيائية للوسائط الناقلة ال غيرخصائص قنوات اإلرسال، وهي دراسة تفحص الخصائص الميكاني
 في تحليل الخطاب إلى اضفاء الشاعرية على تواصلوعلى الرغم من افتقار وظيفة قناة ال
أثرها في وضوح تلقي الرسالة وفهمها، إذ تشير : النصوص، إال أن لها أهمية في أمرين آخرين؛ أحدهما
يؤدي أي و في وضوح الرسالة أو تشويهها، تواصلى أهمية قناة الالمدونات اللسانية ومدونات النقد األدبي إل
 إلى تشويش الرسالة وعدم وضوحها مما يؤدي إلى فشل المتلقي في استالم تواصلإرباك أو خلل يعتري قناة ال
 بإشارة باتريك شارودو ودومنيك منغو إلى أن تواصلويتمثّل األمر اآلخر لوظيفة قناة ال. )26(الرسالة وفهمها
 الشفوي تختلف طبيعتها تواصل؛ فاللغة في التواصلختالف استعمال المرِسل للغة مرهون باختالف قنوات الا
، إذ توفر الشفاهية للمرِسل االستعانة بالنبر والتنغيم وتعابير الوجه وحركات )27( الكتابيتواصلعن اللغة في ال
لشفاهية من وسائل تعبيرية للمتلقي، إال أنها تتيح له أما الكتابية فإنها تفتقر إلى ما توفره ا. الجسم في التعبير
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آليات تفتقر إليها الشفاهية؛ كلون الخط وحجمه وطريقة الكتابة وما إلى ذلك من أمور كالرسم بالكلمات 
أن اختالف أدوات االنتاج يؤدي إلى اختالف في  "تفترض الدكتورة إيمان يونس من هنا . والزخارف وغيرها
  .)28("اختالف المنتج يؤدي إلى اختالف في طريقة التعامل معهطبيعة المنتج، و
وال شك في أن الوسيط اإللكتروني والفضاء االفتراضي يتيحان للمرِسل وسائل تعبيرية جديدة تفتقر 
قد " فـ .إليها الشفاهية والكتابية معا، إضافة إلى أنهما يفتقران إلى الوسائل المتاحة في الشفاهي والكتابي
شعر اإللكتروني والشعر الرقمي عن النص الورقي في أنه يستخدم عددا من التقنيات التي ال يوفرها يختلف ال
النص الورقي التقليدي، كاالستعانة بالصوت والصورة وغير ذلك ولكنه في الوقت نفسه ال يكون تفاعليا، ألنه 
 يستقبله كما هو دون أن يشارك يقدم للقارئ نصا جاهزا، وهذا النص الجاهز ال يستدعي من المتلقي إال أن
  .)29("فيه، أو يحاول أن يغوص فيه بشكل مختلف عن الشكل الذي بناه عليه مبدعه
 أو تطورها أثر في آليات االستعمال اللغوي وطرائق التعبير تواصلومن هنا يصبح الختالف قناة ال
فاعلي الذي يجعل للمتلقي دورا في والتلقي، وربما إلى تداخل العناصر مع بعضها، كما يظهر في األدب الت
، زيادة على ما تتيحه قناة )30(انتاج النص ليكون مشاركا للمرِسل أو المنِتج في إنتاج النص وصيرورته
تضيف إلى الرسالة شاعرية وبالغية وثراء من وسائل جديدة ) فضاء األنترنيت(و) الحاسوب (تواصلال
 الطباعي والتقني واأللوان وعالمات الترقيم ومعالجة معجميا عبر توظيف مصطلحات الحاسوب والثراء
س ابل أدى انتقال األدب إلى الصيغة اإللكترونية إلى خلق أجن. )31(الكلمات تفوق بكثير وسائل الكتابة التقليدية
  .)32(أدبية جديدة تجمع بين الخصائص األدبية والتقنية معا
  
  : الوسيط التواصلي.3
  :يتواصل مفهوم الوسيط ال.3.1
توصل البحث بعد مراجعة نماذج عديدة من النصوص إلى وجود قصور في تشخيص علماء   
وأعني ). يتواصلالوسيط ال(، وتبين لي أن ثمة عنصرا غاب عنهم، أعني به تواصلاللسانيات لعناصر ال
من يقوم بنقل الرسالة جد في بعض النشاطات التواصلية، وعنصر بشري يمكن أن يو): يتواصلالوسيط ال(بـ
  .المرِسل إلى المرسل إليه، وله أثر في المحافظة على حرفية نص الرسالة أو تحريفه
كما –، فهي )تواصلقناة ال(بقيامه بنقل الرسالة، يورد في الذهن لبسا بـ) يتواصلالوسيط ال(وتحديد   
در إلى الذهن لذا كان من المنطقي أن يتبا!  تقوم بنقل الرسالة من المرِسل إلى المتلقي أيضا- هو مقرر
  ). تواصلقناة ال(و) يتواصلالوسيط ال(التساؤل عن الفرق بين 
 هي حامل جامد للرسالة فقد يكون الوسط الفيزيائي المتمثل بالهواء الناقل للصوت تواصلإن قناة ال  
افتراضيا أو يكون ورقيا وهو ما يسمى بالكتابية، أو إلكترونيا أو . من الفم إلى األذن وهو ما يسمى بالشفاهية
إن :  مهمتين؛ إحداهماتواصلوكنّا قد ذكرنا أن لعنصر قناة ال. كما يتجلى في النصوص األدبية التفاعلية
إنها : والمهمة األخرى. توفرها بشكل سليم يؤدي إلى ضمان وصولها إلى المتلقي بوضوح من دون تشويش
 عنصر تواصلزيادة على ذلك فإن قناة ال. تواصلتتيح لمنتج النص وسائل تعبيرية مختلفة باختالف قنوات ال
  .حتمي ال بد من وجوده في كل نشاط تواصلي وعدم وجودها يؤدي إلى انعدام التواصل نهائيا
 في عدة تواصلي فعلى الرغم من كونه ناقال للرسالة إال أنه يفترق عن قناة التواصلأما الوسيط ال  
  ).يلتواصالوسيط ال(أمور سنتبينها في الحديث عن خصائص 
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  :يتواصل خصائص الوسيط ال.3.2
 وبقية العناصر تواصل خصائص تميزه عن قناة الخمسي، تواصلتظهر من الحد السابق للوسيط ال  
  .األخرى
وهو . أولى تلك الخصائص هي كونه عنصرا بشريا يقوم بنقل الرسالة من المرِسل إلى المرسل إليه  
  .رسل إليهبهذه الخصيصة يشترك مع عنصري المرِسل والم
. تواصلي وقد يغيبوالخصيصة الثانية له أنه غير حتمي، بمعنى أنه قد يكون موجودا في النشاط ال  
في بعضها ي، إذ قد يظهر تواصل ال يدخل في بنية عناصر النشاط ال)يتواصلالوسيط ال(من هنا يتبين أن 
  . ، وقد يغيب في غيرهاويكون عنصرا فاعال فيها
ويتوافق بهذه الخصيصة مع . ة فهي نقل الرسالة من المرِسل إلى المرسل إليهأما الخصيصة الثالث  
  .تواصلقناة ال
  . الرابعة فهي أن له أثرا في الحفاظ على حرفية الرسالة أو تحريفهاالخصيصة أما   
ية في نقل الرسالة من المرِسل إلى المرسل إليه، تواصلوأما الخامسة فهي إمكانية تعدد الوسائط ال  
أوضح مثل على ذلك نقل القران الكريم بالتواتر، ونقل األحاديث النبوية الشريفة عن طريق رواة الحديث و
  . النبوي الشريف
  ز  الخصيصة الثانية والرابعة والخامسةن وتكوتواصلهذا العنصر عن عناصر القيما خالفية تمي 
ي مع تواصل تمثل قيما خالفية للوسيط ال التيالخصيصتين األولى والثالثةجميعها، على غير ما هي عليه 
  . أو أكثرتواصل وقيما توافقية مع واحد من عناصر التواصلبعض عناصر ال
  :يتواصل مجاالت الوسيط ال.3.3
  ي أن يكون عنصرا فاعال في مجالين؛ تواصليمكن للوسيط ال  
المرسل إليه بإحدى ي نص المرِسل الشفاهي إلى تواصلينقل الوسيط ال: نقل النص الشفاهي: أحدهما
) الشفاهية( الفيزيائية تواصلطريقتين؛ فهو إما أن ينقل نص المرِسل الشفاهي إلى المرسل إليه بواسطة قناة ال
 الورقية، أي الكتابية، بحيث يحول نص المرِسل تواصلأيضا، أو ينقله إلى المرسل إليه باالستعانة بقناة ال
  ). ئيمر/كتابي(إلى نص ) السمعي/الشفاهي(
ي في نقل نص المرِسل الورقي وسيلتان؛ فهو إما أن تواصلللوسيط الف: نقل النص الورقي: المجال اآلخرو
 تواصلأو يحوله إلى نص شفاهي، أي االستعانة بقناة ال. ينقل النص الورقي كما هو إلى المرسل إليه
  .الفيزيائية
 يمكنني - عقائد غيبية غير قابلة للمالحظةوهي – وبالنظر إلى الرساالت السماوية والخطاب اإللهي  
ي تواصلالموحى للوسيط ال) اهللا تعالى(لنص المرِسل ) األنبياء(ي تواصلأن أزيد مجاال ثالثا وهو نقل الوسيط ال
  .ي آخر إلى نص كتابيتواصل الشفاهية، التي تتحول بوساطة وسيط تواصلباستعمال قناة ال
  : الوسيط التواصلي في النصوصالوسائل اللغوية الدالة على. 3.3.1
لكل عنصر من عناصر التواصل اللغوي وسائل لغوية تعبر عنه في داخل النصوص، فضمائر   
المتكلم مثال وسائل لغوية دالة على عنصر المرِسل ووظيفته، وأدوات النداء والطلب بأنواعه وسائل تشير إلى 
تعد اللغة وسيلة أساسية لتجلّيها في النصوص، وهكذا بقية المرسل إليه ووظيفته، وكذا الحال في الشفرة التي 
  .العناصر التواصلية
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أما وسيلة الوسيط التواصلي اللغوية التي تعبر عنه فتتمثل بألفاظ دالة عليه قد تكون أفعاال مبنية   
أو روى فالن قال فالن عنك، أو نقل فالن كالمك، أو أخبرني فالن أنك تقول، : للمعلوم أو أحد مشتقاتها مثل
قيل عنك، أو نُِقل عنك، أو ُأخِبرتُ : وقد تكون أفعاال مبنية للمجهول أو أحد مشتقاتها مثل. عنك، إلى غير ذلك
أو تكون الوسيلة اللغوية أفعاال مبنية للمعلوم أو . أنك تقول، إلى غير ذلك من األلفاظ المقابة لها في المعنى
وقد تتمثل وسيلة . سِمعتُ أنك تقول، وبلغني قولك: التواصلي، مثلأحد مشتقاتها لكنها ال تصرح بالوسيط 
، كما يشيع في نقل القراءات القرآنية والحديث النبوي الشريف )عن(الوسيط التواصلي اللغوية بحرف الجر 
صلى اهللا عليه وعلى (ورد عن رسول اهللا : وفي بعض روايات العلماء لآلراء، فهم يقولون على سبيل المثال
وقد تكون الوسيلة بلفظ مترجم النص الذي ينقل . الخ...عن فالن عن فالن عن فالن أنه قال)  وسلّمآله
  .إلى غير ذلك من الوسائل اللغوية. النصوص اللغوية من لغة إلى أخرى
  :يتواصل وظيفة الوسيط ال.3.4
النظر إلى الوسيط وب. )33(تعرف مدرسةُ براغ الوظيفةَ تعريفا لغويا، فما له وظيفة هو ما له مهمة
  :ي وتمظهراته، فإننا من الممكن حصر المهام التي يقوم بها في النشاطات الكالمية المتنوعة بما يأتيتواصلال
ي في النشاطات الكالمية كافة وهي نقل الرسالة من تواصلهنالك وظيفة عامة يقوم بها الوسيط ال
إال أن ثمة مهاما ضمنية .  إما الشفاهية أو الكتابيةواصلتالمرِسل إلى المرسل إليه باالستعانة بإحدى قنوات ال
فالوسيط ال ينقل الرسالة فقط بل . ي تتعلق بكيفية النقل والغرض منه وأمانته فيهتواصليؤديها الوسيط ال
يكسوها بطابعه الذاتي أيضا، فهو يوجز أو يطنب، أو يؤكد، أو يهول في مضمون الرسالة ويعظمها، أو يقلل 
  .الخ...هامن أهميت
ومن تلك المهام تأكيد مضمون الرسالة، بحيث يكون نقل الرسالة من المرِسل إلى المرسل إليه حجة 
ولَو َأنَّا َأهلَكْنَاهم ِبعذَاٍب ِمن قَبِلِه لَقَالُوا ربنَا لَولَا : على اطالع األخير عليها من ذلك ما ورد في قوله تعالى
نَا رلْتَ ِإلَيسىَأرنَخْزنَِذلَّ و ِل َأنقَب ِمن اِتكآي ولًا فَنَتَِّبعس)34(.   
ي تحريف الرسالة وتشويهها أو تغييرها أو افتعالها تواصلومن األمور التي قد يزاولها الوسيط ال
  .وقد يقوم الوسيط الناقل بانتحال الرسالة أيضا أو نسبتها إلى غير المرِسل. ألغراض معينة
ي من إيجاد اصطالح شامل يجمعها تواصلمام كل هذه األدوار التي يقوم بها الوسيط الوال بد لنا أ
  . يتواصل لوظيفة الوسيط الاليكون عنوان
  :ي ووظيفته، معالجة اصطالحيةتواصل الوسيط ال.3.5
من أكثر األمور تعقيدا في البحث العلمي اجتراح المصطلحات واختيار أكثرها مالءمة لمضمون 
لذلك كان خياري في إرجاء معالجة اجتراح المصلح بعد الكشف عن ماهية المصطلح . المفهومالفكرة أو 
وخصائصه ومجاالته ووظائفه أمرا متعمدا؛ ألن اإللمام الشامل بالمفهوم وما يتعلق به يمهد للمعالجة 
ن المحال علينا ومن دون اإللمام بالمفاهيم مسبقا يكون م. االصطالحية واختيار أكثر المصطلحات مناسبة
معالجة المصطلحات المالئمة لها ويقلل من حجم التعقيد في اجتراح تلك المصطلحات، بناء على ما هو بدهي 
  .في حقل البحث العلمي أن األفكار والمفاهيم تسبق األلفاظ واالصطالحات
  :يتواصل معالجة مصطلح الوسيط ال.3.5.1
  ؟ أال يوجد مصطلح بديل؟ تواصلة الي؟ أال يتداخل مع قناتواصللماذا الوسيط ال  
. يتواصلتساؤالت لم تكن وليدة اللحظة، وإنما كانت مرافقة لي منذ انتباهي على ظاهرة الوسيط ال  
، لذلك اقترحتُ في بداية مشواري مع هذه )تواصلقناة ال(ي بـتواصلومن وقتها كثيرا ما التبس علي الوسيط ال
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. أو نوعا من أنواعها) تواصلقناة ال(فتكون بذلك فرعا من فروع ) تواصل الأنسنة قناة(الظاهرة أن أسميها بـ
 أحس بها ولم تواصلي وقناة التواصلإال أنني بقيت مترددا في هذا االقتراح لوجود فروق دقيقة بين الوسيط ال
  :اط اآلتيةأدركها إال متأخرا، وقد مر الحديث عن تلك الفروق، إال أنني أجد من الفائدة إيجازها بالنق
 .يتواصل وحيوية الوسيط التواصلجمود قناة ال .1
ي للنشاطات تواصلية المختلفة جميعها، وعدم مالزمة الوسيط التواصل للنشاطات التواصلمالزمة قناة ال .2
 .ية كلهاتواصلال
ي في النشاط تواصلي الواحد بينما يمكن تعدد الوسيط التواصل في النشاط التواصلعدم تعدد قناة ال .3
 .ي الواحد، إذ قد نجد أكثر من وسيط ينقل لنا الرسالة بالوساطة من سابقهاصلتوال
، أي ستكون تواصلي ال يغني عن قناة التواصلي في النشاط التواصلزيادة على أن حضور الوسيط ال .4
، وهو ما )تواصلقناة ال(و) يتواصلالوسيط ال(ي واحد هما تواصل مجتمعتان في نشاط تواصلقناتان لل
  . يتواصلنطق العقل وواقع النشاط اليرفضه م
ي وجزء ال تواصل ليست وسيطا، بل هي كيان مالزم للنشاط التواصلإن قناة ال: لذا يمكنني القول
ي فحضوره غير ملزم إذ يمكن تواصلأما الوسيط ال. يتواصليتجزأ منه، وال غنى عنها في أي نشاط 
. المرِسل ليؤدي إرسال الرسالة إلى المرسل إليه مباشرة واالكتفاء ب- في حال توافر الظروف - االستغناء عنه 
  .لذلك كان حضور الوسيط نتيجة ظروف معينة بزوالها يزول ذلك الوسيط
وال ). ياتواصلوسيطا (من هنا يصح أن نسمي ذلك العنصر الواسطة بين المرِسل والمرسل إليه   
  .تواصل بقناة ال-بعد بياننا السابق–يلتبس 
، )يتواصلالوسيط ال(الجة المصطلح أن أختبر مصطلحين متقاربين من مصطلح بقي لي في مع  
  ؟)يتواصلالوسيط ال(إنهما مصطلحان مرادفان لمصطلح : فهل يمكن القول. )35()الرسول(و) المبلِّغ: (وهما
نجد أنه يصدق على المرِسل في أحواله كلها، فكل مرِسل هو ) المبلّغ(بالرجوع إلى مفهوم مصطلح   
ي في أحواله كلها أيضا، فكل تواصلويصح أن يطلق هذا المصطلح على الوسيط ال.  لرسالته من دون شكمبلّغ
مصطلحا مرادفا للوسيط ) المبلّغ(لذلك ال يناسب أن يكون . ي هو مبلّغ لرسالة المرِسلتواصلوسيط 
  .ألنه غير مانع من دخول غيره فيه بحسب تعبير المناطقة. يتواصلال
ي وال يتداخل فيه أي تواصل، فعلى الرغم من كونه مصطلحا موافقا للوسيط ال)لرسولا(أما مصطلح   
ي هو تواصل إال أن الذي يمنعني من عده مرادفا اصطالحيا للوسيط ال،مفهوم من مفاهيم العناصر األخرى
صلح أن ت) اإلرسالية(مصطلح الوظيفة التي تتعلق به، فالتراسلية تصلح أن تكون وظيفة للمرِسل أيضا، و
المتداول في القضايا ) الرسول(يتداخل مع مصطلح ) الرسول(زيادة على أن مصطلح . تكون وظيفة للرسالة
الوسيط (محصورا في األمور السماوية، واالكتفاء بـ) الرسول(لذلك أرى أن يبقى مصطلح . الدينية والعقدية
  .لمرِسل إلى المرسل إليهمصطلحا مخصصا بالعنصر الذي يقوم بحمل الرسالة من ا) يتواصلال
، وهي سبعة تواصلي عناصر جاكوبسون الستة، تكون عناصر التواصلوبضم عنصر الوسيط ال  
الوسيط ( عنصر :وعناصر غير بنوية، وتشمل. وهي عناصر جاكوبسون الستة: على نوعين؛ عناصر بنوية
انية، مع مالحظة أنني لعناصر الثموالمخطط اآلتي، يوضح تلك ا.  الذي أقتِرحه في هذا الدراسة)يتواصلال
 ويمكن أن يوضع العنصر في . بين قوسين تمييزا لها عن العناصر البنويةسأحصر هذا العنصر غير البنوي
  )الوظيفة القضوية(مع مالحظة تعديل وظيفة الرسالة التي خصصناه بـ. مربع مظلل إشارة إلى أنه غير بنوي
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  السياق          
    .سل إليهالمر    الرسالة    المرِسل
  )يتواصلالوسيط ال    (        
  تواصل       قناة ال                       
  الشفرة          
  :يتواصل معالجة مصطلح وظيفة الوسيط ال.3.5.2
، )اإلرسالية(، و)التبليغية: ( عدة ألفاظ هيتواصلتمثل أمام اجتراح مصطلح مالئم لوظيفة ال  
أن ) يتواصلالوسيط ال(فقد تبين لنا أثناء معالجة مصطلح ) بليغيةالت(أما لفظ ). الوسيطية أو الوسائطية(و
غير مالئم ) التبليغية(وعليه يكون لفظ ). يتواصلالوسيط ال(و) المرِسل(يتداخل مع مصطلح ) المبلّغ(مصطلح 
  ).يتواصلالوسيط ال(للتعبير عن مفهوم وظيفة 
 ناقلة تواصلفقناة ال). يتواصليط الالوس(و) تواصلقناة ال(بين ) اإلرسالية(ويشترك مفهوم لفظ 
الوسيط (لذلك أستبعدها من أن تكون مصطلحا داال على وظيفة . للرسالة لذا فهي تقوم بمهمة اإلرسال أيضا
  ).يتواصلال
وأجده أكثر المصطلحات مالءمة للداللة على مفهوم ) الوسائطية(أو ) الوسيطية(يتبقى مصطلح 
تضمن مهاما متعددة يصح أن تندرج كلها ضمن مصطلح واحد هو التي ت) يتواصلالوسيط ال(وظيفة 
  ).الوسائطية(
الوسيط (قيام : ، ومعناه)يتواصلالوسيط ال(فالوسائطية إذن؛ هي مصطلح يدل على وظيفة 
بالتوسط بين المرِسل والمرسل إليه لنقل الرسالة من األول إلى الثاني ويتجسد ذلك النقل في عدة ) يتواصلال
ذكرهاصور مر .  
  :يتواصل مظاهر الوسيط ال.3.6
  : اختيار اهللا األنبياء3.6.1
منذ بداية الخليقة اختار اهللا النبي آدم عليه السالم أن يكون وسيطا بينه وبين سائر أبناء البشر، لذلك 
نبي ال) سبحانه وتعالى(ي إلى النصوص األولى التي تتحدث عن تكليف اهللا تواصلتعود أولى مظاهر الوسيط ال
والنصوص المقدسة . ومن ثم بقية األنبياء بعده أن يكونوا وسطاء بينه وبين الخلق أجمعين) عليه السالم(آدم 
من ذلك ما ورد في القران الكريم من نصوص تبين . حافلة بأخبار األنبياء ووظائفهم التي كلّفهم بها اهللا تعالى
وما محمد : ومنه قوله تعالى. خصوصا) ه وعلى آله وسلمصلى اهللا علي(وظيفة األنبياء عموما والنبي محمد 
قُْل سبحان ربي هْل كُنْتُ ِإلَّا : ومنه قوله تعالى على لسان النبي. ))36ِإلَّا رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل 
، ))38ما علَى الرسوِل ِإالَّ الْبالَغُ واللّه يعلَم ما تُبدون وما تَكْتُمون: ومنه قوله تعالى. ))37رسولًا بشَرا
متُ وجِهي ِللِّه ومِن اتَّبعِن وقُل لِّلَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب واُألميين فَإن حآجوك فَقُْل َأسلَ: وقوله تعالى أيضا
واآليات دون ذلك . ))39َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَمواْ فَقَِد اهتَدواْ وِإن تَولَّواْ فَِإنَّما علَيك الْبالَغُ واللّه بِصير ِبالِْعباِد
  .ول سردها في هذا الموضعيط كثيرة
وتحفل كتب األخبار والسير وتفاسير القران وعلوم القران والعقيدة بالحديث عن مهام الرسول 
ي فيها تواصل، مما يوفر لنا مادة غزيرة للبحث عن الوسيط ال)40(ووظائفه والغرض من إرساله إلى البشر
  .ووظيفته
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  :سائط بينهم وبين الناس اختيار األنبياء واألولياء والملوك للو.3.6.2
هو  مبلٍَّغ الشَّاِهد الْغَاِئب مرتَيِن فَرب ِليبلِّغْ َألَا ): "صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم(منه قول النبي محمد 
ى ِمنعلٍِّغ َأوبو فَقَاَل"ومنه إرسال الرسول لإلمام علي إلى الناس ليقرأ عليهم سورة براءة يوم الحج . )41("مَأب 
َأرسلَِني رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِببراءةٌ َأقْرُؤها علَى النَّاِس «لَا، بْل رسوٌل : َأِمير َأم رسوٌل؟ قَاَل: بكٍْر
جاِقِف الْحوالرسل) عليه السالم(ومنه اتخاذ النبي عيسى . )42(، إلى آخر الحديث»ِفي م.  
ألخبار والسير والتاريخ حافلة بهذا النوع من الوسائط وأثرهم في نقل الرسائل أو وكتب ا
  .الخ...تحريفها
   رواة األخبار والعلوم؛.3.6.3
ويدخل في هذا رواة الحديث النبوي الشريف، ورواة األخبار والسير، ورواة الشعر واألمثال   
ويحتوي علم ). العنعنة(تصل بسنده فيما يسمى بـوسمة هذا الوسيط أنه م. والقصص، ومنه أيضا رواة العلوم
ية بما يعرف تواصلرجال الحديث وما ُألٍّف فيه من مصنفات مادة غزيرة في طرق قبول الرواة أو الوسائط ال
وآليات قبول الحديث النبوي الشريف من وجوه، ويدخل في ذلك أيضا اآلليات التي ) الجرح والتعديل(بـ
 قبول القراءة القرآنية وما يعنينا منها شروط صحة نسبة القراءة للنبي محمد وضعها علماء القراءات في
  ). صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم(
ويمكن ضم الوسائط الشعرية التي تتضمنها النصوص األدبية باتخاذ وسائط مجازية بينهم وبين  .4.6.4
  . األدبيةوهو ما سنتحدث عنه في أثر الوسائط في شعرية النصوص. المرسل إليه
يا ينقل رسالة المرِسل إلى المرسل إليه بواسطة تغيير تواصليدخل المترجم بوصفه وسيطا  :الترجمان. 3.6.5
ي تواصلوقد يكون ذلك النقل لفظيا مباشرا إذ يتوسط الوسيط ال. شفرة لغة المرِسل إلى شفرة لغة المرسل إليه
ية الترجمة شفاها، أو يقوم المترجم بعمليته هذه كتابة؛ كما في بين المرِسل والمرسل إليه ويقوم بعمل) المترجم(
  .الخ...ترجمة النصوص األدبية والتاريخية والعلمية
الترجمة من صعوبات ومشاكل تعوق نقل النص من لغة إلى أخرى مع ب وال يخفى علينا ما يحفّ
لغة األخرى بحيث تصل الرسالة من الحفاظ على معنى النص وبالغته ونقل مصطلحاته بما يوافقها تماما في ال
المترجم إلى المرسل إليه كما يريد المرِسل، وقد أشار الجاحظ إلى تلك الصعوبات والمخاطر في كتابه 
الحيوان وشاع على لسانه وصف الترجمان بالخوان بسبب تلك الصعوبات وعدم تمكّنه من نقل الرسالة كما 
  .)43(هي إلى المرِسل إليه
  :ط بين الناس أنفسهمالوسائ. 3.6.6
 : جنْدبمن ذلك قول أبي 
ن مما ِلبِشيبالئِكي حا... غٌ مِحيبلَيفةَ الص44(أخَابِني ز(.  
  :وقول طرفة ابن العبد
  .)45(وقد يبِلغُ األنْباء عنك رسوُل... أال أبلغا عبد الضالِل ِرسالةً 
  .ي بما نعجز عن حصرهتواصلية على الوسيط الوكتب األدب حافلة بالشواهد الشعرية أو النثر
األدبي، يفة الوسائطية أثر في شعرية النص للوظ  : أثر الوظيفة الوسائطية في شعرية النص األدبي.3.7
ي، بأن يستعمل تواصلاالنزياح في استعمال الوسيط ال: األول: عدة أموروتتجلى شعرية الوظيفة الوسائطية في 
أثر تذويت الوسيط : والثاني.  لتكون واسطة تنقل رسائله إلى المرسل إليهالمرِسل وسائط غير بشرية
ي للنص األدبي ومدى دقته في نقل الرسالة، فقد يؤدي ذلك إلى خلق الحيرة والتردد في تلقي المرسل تواصلال
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واصلي يمكن أن تتضمن وظيفة الوسيط التشعرية الغرض من الوسيط التواصلي، إذ : والثالث. إليه للرسالة
 أغراضا عديدة زيادة على غرض نقل الرسالة منها التوسط بين المرِسل والمرسل إليه لغرض االستعطاف
 في حال كان المرسل إليه أعلى منزلة من المرِسل، أو أن يتخذ المرِسل الوسيط التواصلي خوفا من والتشفّع
 تعاليا على المرِسل، أو قد يكون الوسيط المرِسل إليه، أو خوفا عليه، أو يتخذ المرِسل الوسيط التواصلي
التواصلي ضرورة حتمية بين المرِسل والمرسل إليه الستحالة مشافهة المرسل للمرسل إليه وهو ما يتجلى في 
، التي يمكن للشاعر األنبياء الذين كانوا وسطاء بيننا وبين المرِسل اهللا تعالى، إلى غير ذلك من األغرض
  .ية نصوصه الشعريةاستثمارها في دعم شعر
وسأقصر الحديث عن األمرين األول والثاني المؤثرين في شعرية النص األدبي متجاهال األمر الثالث 
 .لوضوحه
وذلك بأن يستعمل المرِسل وسائط غير بشرية لتنقل رسالته  : االنزياح في استعمال الوسيط التواصلي.3.7.1
  : كالطيور مثالإلى المرسل إليه، من ذلك الوسائط الحيوانية 
اتخذ الهدهد رسوال إلى ملكة سبأ، وهو ما ورد ) عليه السالم(وفي قصص األنبياء أن نبي اهللا سليمان 
 ِإنِّي قَالَتْ يا َأيها الْملَُأ  اذْهب ِبِكتَاِبي هذَا فََألِْقه ِإلَيِهم ثُم تَولَّ عنْهم فَانْظُر ماذَا يرِجعون: في قوله تعالى 
 كَِريم ِكتَاب ِإلَي ُألِْقي   ِحيِمِن الرمحِم اللَِّه الرِبس ِإنَّهو انملَيس ِمن ِإنَّه    ِلِمينسْأتُوِني مو لَيلُوا عَألَّا تَع
   ارةً َأما كُنْتُ قَاِطعِري ملَُأ َأفْتُوِني ِفي َأما الْمها َأيوِن  قَالَتْ يدتَّى تَشْهح   ُأولُوٍة وُأولُو قُو نقَالُوا نَح
 ِريناذَا تَْأمِك فَانْظُِري مِإلَي رالَْأمْأٍس شَِديٍد وب   َةلُوا َأِعزعجا ووهدةً َأفْسيخَلُوا قَرِإذَا د لُوكالْم قَالَتْ ِإن 
لُونفْعي كَذَِلكا َأِذلَّةً وِلهَأه    لُونسرالْم ِجعري ةٌ ِبمٍة فَنَاِظرِديِبه ِهمِسلَةٌ ِإلَيرِإنِّي مو   انملَيس اءا جفَلَم 
 ونحتَفْر ِتكُمِديِبه ْل َأنْتُمب ا آتَاكُمِمم رخَي اللَّه ا آتَاِنياٍل فَمونَِن ِبمقَاَل َأتُِمد  ِهِإلَي ِجعنُوٍد لَا  ارِبج منَّهفَلَنَْأِتي م
وناِغرص مها َأِذلَّةً وِمنْه منَّهلَنُخِْرجا وِبه مَل لَهِقب )46(.  
ولم يخُل األدب العربي عموما والشعر منه على نحو الخصوص من أشكال انزياح الوسيط 
  :ابن الملوحي في الشعر العربي في كل زمان أو مكان، من ذلك قول قيس تواصلال
  .)47(تحمل سالمي ال تذرني مناديا      أال أيها الطير المحلِّقُ غاديا
  :ومنه، قوله
  .)48(فإنِّي لها فيما لدي مجير    أال قل لليلى هل تُراها مجيرتي
  :ومنه قول الشريف الرضي
  ما هاج نوحك لي يا طائر الباِن    يا طائر البان غريدا على فَنَِن
  .)49(إن الطليقَ يؤدي حاجةَ العاني    ِلغُ من هام الفؤاد بِههل أنتَ مب
  :ي جامدا، كقول المتنبيتواصلوقد يكون الوسيط ال  
  .)50(بعثِْت ِبها والشَّمس ِمنِْك رسوُل      كَأن الحسن فيه عالَمةُويوماً
  :ومنه قول الشاعر
  .)51(يح الصبا ِمنِّي إليِك رسوُلفِر    لم يكُن بيني وبينَِك مرسٌلإذا 
  :وقول اآلخر متخذا الدمع رسال بينه وبين الحبيب
  .)52(دمع كَالم لنَا والَ رسُلـ    ـفَلَم يكُن بينَنا ِسوى الَّلِْحظ والْ
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اتلهم يا بنى كن يدا ألصحابك على من قَ: " أعرابى ِلابِنِهومن أمثلة انزياح الوسيط في النثر قوُل
ولَِكن إياك والسيف فَِإنَّه ظّل الْموت واتَِّق الرمح فَِإنَّه رشاء الْمنية واحذَر السهام فَِإنَّها رسل الْهلَاك قَاَل فبماذا 
  :أقَاتل قَاَل ِبما قَاَل الْقَاِئل
  .)53("رءوس رجال حلقت بالمواسم      ميد ترتاد األكف كََأنَّهجال
وهي كسابقاتها من . لنماذج على هكذا انزياح وال تحصى في األدب العربي؛ شعره ونثرهوال تعد ا  
  .الظواهر مادة غزيرة صالحة لدراسة أثر الوظيفة الوسائطية في شعرية النص األدبي
أدلجة الوسيط التواصلي للرسالة، أعني بتذويت النص األدبي، :ي للنص األدبيتواصل تذويت الوسيط ال.3.7.2
ساء صبغته الشخصية على النص األدبي، فال يكتفي بنقل الرسالة كما هي للمرِسل إليه، بل ربما إكأو 
  .يستثمرها لمنافع شخصية فيحرف فيها أو يضيف عليها أو يبتدعها ويضعها على لسان المرِسل
ا بحال  أثر كبير في إغناء النص األدبي وال سيما إذا كان المرسل إليه عالم أو األدلجةوللتذويت  
مما .  المرِسلمراد على غير الوسيط التواصليالمرِسل ومواِزنا بين ذات المرِسل والرسالة المذوتة التي نقلها 
يولد حيرة تخلق تساؤالت واعتراضات واستنكارات قد يستثمرها مبدع النص األدبي في خلق فضاء إبداعي 
  :)54(مخاطبا ربه للشاعر عارف الساعدي، يقول )جرة أسئلة(غير مألوف، وهو ما يتراءى أمامنا في قصيدة 
  ُأحبك جداً
  ولكنَّني
  أكره كلَّ القريبين منك
  : القريبون منك يقولون
  أنتَ تخولهم دائما بجباية أحالمنا
  وتخولهم
  بالحديث عن الموت والصالحين
يا رب كأحب  
  ولكن حجابك الواقفين
  يمنعون التجوَل في الطرقات إليك
  ون البريديكسر
  يقرأون رسائلنا الذاهبات مع الفجر
  نحو يديك
  هم يقولون دوماً
  بأنّك خولتهم أن يبيعوا
  السنين القليلة من عمرنا
  َأتُرى أنتَ خولتهم يا إلهي
  فلماذا إذاً
  يا إلهي
حائر أنا حائر  
  وصراطك يا حيرتي
قٌ وبعيدضي  
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حائر حائر حائر  
  .يدإنَّها حيرة الحر بين العب
 
  : وتوصياتهنتائج البحث
  : بالنقاط اآلتية، وإيجازهايمكن لملمة ما تناثر من مستجدات نظرية في هذا البحث  
اقتراح نموذج موسع لخطاطة عناصر النشاط التواصلي التي حصرها رومان جاكوبسون بالنشاطات  .1
نشاط التواصلي جميعها بما فيها التواصلية األدبية المنطوقة، إذ وسع البحث هذا النموذج ليشمل عناصر ال
 .النشاطات األدبية وغير األدبية واليومية
 جاكوبسون إلى التي اقترحها) الوظيفة الشعرية(تعديل وظيفة الرسالة بناء على النموذج الموسع من  .2
 ذلك ألن الوظيفة الشعرية محصورة بالنشاط التواصلي األدبي، وبناء عليه ال تكون ؛)الوظيفة القضوية(
 .وظيفة صالحة لعنصر الرسالة بحسب النموذج الموسع الذي اقترحه البحث
.  البحث محاولة الغذامي في إدراج عنصر النسق الثقافي ووظيفته النسقية إلى خطاطة جاكوبسونناقش .3
تناقضات الغذامي في تشخيص خصائص النسق الثقافي ووظيفته، إذ وانتهت تلك المناقشة إلى كشف 
امي ويصفه في أخرى بأنه ال يتحقق في النصوص جميعها واقترح جملة شروط لتحققه يصفه مرة باإللز
 زيادة على أننا رفضنا أن يكون النسق الثقافي عنصرا مستقال له وظيفة .في النصوص التواصلية
  .وارتأيتُ أن يكون هذا الكشف الجديد ضمن عنصر السياق االجتماعي. مستقلة
 عناصر النشاط التواصلي، تلك السمة التي تجاهلها جاكوبسون في أثناء أبرز البحث سمة الدينامية في .4
وقد . لاصوصف خطاطته، ووردت في بعض الدراسات النقدية بصورة عرضية ومحصورة بقناة التو
توصل البحث إلى أن دينامية عناصر النشاط التواصلي مرتبطة بشكل رئيس بدينامية عنصري السياق 
 .صلاوقناة التو
: ، وحدد البحث مفهومه بأنه)صلياالوسيط التو(ل وهو  إلى عناصر التواصسابعح عنصر اقترا .5
عنصر بشري يمكن أن يوجد في بعض النشاطات التواصلية، ويقوم بنقل الرسالة من المرِسل إلى ((
  .))المرسل إليه، وله أثر في المحافظة على حرفية نص الرسالة أو تحريفه
وقد بين عدم صالحية ) الوظيفة الوسائطية(فة الوسيط التواصلي، وهو اجترح البحث مصطلحا لوظي .6
في أن تكون مرادفة لمصطلح الوظيفة ) التراسلية(و) اإلرسالية(و) التبليغية(المصطلحات المقاربة له كـ 
 .)الوسائطية
أنه مصطلح وقد تبين ): المبلِّغ: (وهما) لياصالوسيط التو(ناقش البحث المصطلحات المقاربة لمصطلح  .7
) ليالوسيط التواص( في داللته لمفهوم الذي كان مطابقا): الرسول(و. ل أيضاِسيتضمن في مفهومه المر
إال أنني استبعدته من أن يكون مرادفا له؛ لعدم إمكانية اجتراح مصطلح مالئم لوظيفته ال تتداخل فيه 
ية والدينية لذلك ارتأيت االحتفاظ وظائف العناصر األخرى، وألن مصطلح الرسول شائع في العلوم العقد
هما ) الرسول(و) المبلّغ(لذلك انتهى البحث إلى أن مصطلحي . بداللته الدينية منعا لحصول اللبس
 .لي للوسيط التواصمصطلحان غير مرادفين
كشف البحث عن خصائص الوسيط التواصلي وبين أنه ال يتداخل مع بقية العناصر وأنه يحمل قيما  .8
زه عن غيره من العناصر لعل أهمها وأبرزها أنه عنصر غير بنوي يغيب عن بعض األنشطة خالفية تمي
 .ويحضر في بعضها اآلخر
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أشار البحث إلى الوسائل اللغوية التي تعبر عن الوسيط التواصلي في النصوص، كاألفعال المبنية للمعلوم  .9
ح بالفاعل ومشتقات تلك األفعال، زيادة على أو المبنية للمجهول أو األفعال المبنية للمعلوم ولكنها ال تصر
، أو التصريح بلفظ المترجم أو )عن(نقل النصوص بإسنادها إلى رواتها عن طريق حرف الجر 
 .تصريفاته الصياغية
، )اختيار اهللا األنبياء(كشف البحث عن مظاهر الوسيط التواصلي في النشاطات التواصلية كافة؛ كـ .10
الوسائط (و) الترجمان(و) رواة األخبار والعلوم(و)  للوسطاء بينهم وبين الناسواختيار األنبياء والملوك(
 ).والوسائط المجازية الشائعة في النصوص األدبية(و) بين الناس أنفسهم
11. ده بيانزياح : األول؛ بثالث مظاهرن البحث أثر الوسيط التواصلي في شعرية النصوص األدبية وحد
ئط غير بشرية، كالطير وسائر الحيوانات أو الجمادات أو الريح أو الوسيط التواصلي باستعمال وسا
 وتالعبه بالرسالة مما يولد حيرة  أو أدلجته بتذويت الوسيط التواصليالثانيويتمثل المظهر . الخ..الدموع
 ويبرز الغرض من .في ذات الشاعر العالم بحقيقة مراد المرِسل وتحريف الوسيط التواصلي لرسالته
على /ة في دعم شعرية النص األدبي فقد يتخذ المرِسل الوسيط خوفا منثتواصلي صورة ثالالوسيط ال
 .الخ....المرِسل إليه، أو تعاليا أو استعطافا وشفاعة
لي في النشاطات التواصلية بمفهومنا اصيوصي البحث بتخصيص دراسات تهتم بالكشف عن الوسيط التو .12




                                                             
ألستاذ الناقد باقر جاسم محمد لقراءته مسودة البحث قبل نشرها، وتسجيل مالحظاته التي أود أن أشكر ا *
  .أفدت منها كثيرا في تعديل بعض مضامين البحث بصيغته النهائية
  .109: نظرية البنائية في النقد األدبي: ينظر) 1(
  .107: نفسه: ينظر) 2(
 اللغة الجماعيةنية الثابتة عند دي سوسير يشمل بنية تجدر اإلشارة هاهنا إلى أن مصدر النظرة السكو) 3(
بينما ترتكز . ، إذ اعتمد سوسير على نظرية الزمن المطلق والمتداول في النظرية الفيزيائية التقليديةاوزمنه
 لتكون فكرة نسبية األمور فكرة ،نظرة مدرسة براغ للزمن على النظرية النسبية ألينشتاين وعلى الفن التكعيبي
فكل نظام من األنظمة هو في حركة ذات زمن خاص تختلف سرعته . ية في نظرية التواصل الوظيفيةمركز
النظرية : منقول بتصرف من كتاب. من زمن آلخر، وما يكون تزامنيا في هذا الزمان يصبح تعاقبيا بعد حين
  .36:األلسنية عند رومان جاكوبسون
   .120: نظرية البنائية في النقد األدبي: ابتنظر خصائص اللغة الشعرية بالتفصيل في كت) 4(
  .128: نفسه: ينظر) 5(
 ومناهج علم اللغة من هرمان .57- 27: النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون: ينظر تفصيل ذلك في) 6(
  .17- 14: والوصفية في اللسانيات العربية الحديثة.  وما بعدها123: باول حتى ناعوم تشومسكي
  .106:  علم اللغة الحديثتاريخ: ينظر) 7(
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وينظر التفصيل في تلك الوظائف . 125: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي: ينظر) 8(
  .65-63: القضايا األساسية في علم اللغة: في
 .132- 131: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي: ينظر) 9(
ستاذ باقر جاسم محمد على مسودة هذا البحث ضرورة التمييز بين من المالحظات التي سجلها األ *
يشير إلى مكون فاعل في بقية ) factor(باإلنجليزية  يقابله مصطلح العامل، ف)العنصر(و) العامل(مصطلحي 
 أما .1960 في محاضرته التي كتبها باللغة اإلنكليزية في عام  وهو الذي استخدمه جاكوبسن،المكونات
  : وأحال على).element (باإلنجليزيةفيقابله عنصر مصطلح ال
Jakobson Roman, Closing statement Linguistics and Poetics,1960. 







وبناء عليه رأى االستاذ باقر جاسم محمد أن يكون مصطلح العامل هو المصطلح الصائب للتعبير عما أسماه 
تجدر اإلشارة إلى أن األستاذ باقر جاسم قد استعمل في دراساته السابقة مصطلح ). العنصر(الباحثون خطأ بـ
 ينظر مثال الستعماله .نصر وليس العامل، وجاء رأيه هنا بوصفه تحديثا فكريا وتعديال الستعماالته السابقةالع
قراءة في األنساق الثقافية العربية أنموذجا، باقر : النقد الثقافي(في الميتا نقد الثقافي كتاب : لمصطلح العنصر
  .2013، 74جاسم محمد، مجلة الكلمة اللندنية، العدد 
 وال تستبعد الدكتورة سحر حمزة أن تكون كتابات جاكوبسون 5:نظرية التوصيل في النقد األدبي: ينظر) 10(
  .6:ينظر المصدر نفسه.  بلغتها األصلية1960قد ظهرت قبل 
  . 27: قضايا الشعرية: ينظر) 11(
  .33: نفسه: ينظر) 12(
  .548: داللة السياق) 13(
  .28: قضايا الشعرية: ينظر) 14(
  .27- 18: نظرية التوصيل في النقد األدبي العربي الحديث:  تلك االنتقادات فيينظر) 15(
يصف األستاذ باقر جاسم محاولة الغذامي بإضافة عنصر سابع إلى نموذج جاكوبسون بأنها من أهم ما ) 16(
) اق الثقافية العربيةقراءة في األنس: النقد الثقافي(في الميتا نقد الثقافي كتاب : ينظر. ورد في كتابه النقد الثقافي
  .2013، 74أنموذجا، باقر جاسم محمد، مجلة الكلمة اللندنية، العدد 
  .66و 64: النقد الثقافي: ينظر) 17(
  .65: نفسه: ينظر) 18(
  .78: وينظر77: نفسه) 19(
  ).بتصرف (157: نظرية التوصيل في النقد األدبي: ينظر) 20(
األدب و. 75: مدخل إلى األدب التفاعليو. الشفاهية والكتابية: من تلك الدراسات بحسب ما اطلعتُ عليه) 21(
  .7: تأثير اإلنترنيت على أشكال اإلبداع والتلقيو. 3: التفاعلي وجماليات التلقي
  .86من اآلية / الكهف) 22(
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  .364/ 3: تفسير الفتح القدير: ينظر) 23(
  .93:  معجم تحليل الخطاب)24(
  .92: نفسه) 25(
  .193: صيل في النقد األدبي الحديثنظرية التو: ينظر) 26(
  .93: معجم تحليل الخطاب:  ينظر)27(
  .7: تأثير اإلنترنيت على أشكال اإلبداع والتلقي، أطروحة) 28(
  .75:  مدخل إلى األدب التفاعلي)29(
  .77: نفسه: ينظر) 30(
  .74: تأثير اإلنترنيت على أشكال اإلبداع والتلقي:  ينظر)31(
  .97: نفسه: ينظر) 32(
  .118:  مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي)33(
  .134/طه) 34(
بفتح الباء –) بلَغْنال(، وهو لفظ )الوسيط التواصلي(ورد في المعاجم العربية لفظ يطابق معناه مفهوم ) 35(
بكسر الباء، -)الِبلَغْن(فظ وورد أيضا ل)). الَِّذي يبلِّغُ للناِس بعِضهم حِديثَ بعٍض:  ومعناه-والالم وسكون الغين
وهذا المعنى يدخل في مفهوم الوسيط التواصلي؛ ألن الذي ينم وسيط تواصلي للكالم ولكن من . النَّمام: ومعناه
  ).ب ل غ( مادة . 8/421: يراجع معنى الكلمتين في لسان العرب. دون علم المرِسل
لمرادفة للوسيط التواصلي، هو أن هذا اللفظ مهجور ضمن المصطلحات ا) بلَغْنال(والذي منعني من ذكر لفظ 
في االستعمال الفصيح اليوم، وأنه قليل الورود في العربية الفصحى إلى درجة خلو القران الكريم منه، زيادة 
  .على غرابته وعدم ُألفته على األلسنة
  .144من اآلية /  آل عمران)36(
  .93من اآلية /  اإلسراء)37(
  .99/  المائدة)38(
  .20/ آل عمران)39(
الحكمة من إرسال الرسل، منهج الرسل في الدعوة إلى اهللا الطريقة المثلى في : ينظر على سبيل المثال) 40(
وأفعال الرسول وداللتها على األحكام الشرعية، محمد . الدعوة إلى اهللا، فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي
  .سليمان األشقر
  ).20452(رقم الحديث . 34/103): عة الرسالةطب( مسند اإلمام أحمد بن حنبل )41(
  .1219/ 2): سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ) 42(
  .54-1/53:  الحيوان)43(
  .3/86: ديوان الهذليين )44(
  .66: ديوان طرفة ابن العبد) 45(
  .27 -20: اآليات/ النمل) 46(
  .64: ديوان قيس ابن الملوح العامري) 47(
 .98: نفسه) 48(
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  .337: ان الشريف الرضيديو) 49(
  .2/146: )هـ441: المتوفى(بن اِإلفِليلي ، ال السفر األول-يبشعر المتنمعاني شرح  )50(
 عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي ، ألبيالتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه )51(
  .60: ) هـ487: المتوفى(
  .168: أشعار أوالد الخلفاء وأخبارهم) 52(
  .49: )هـ429: المتوفى(أبو منصور الثعالبي ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) 53(
  .24-23: جرة أسئلة، شعر عارف الساعدي) 54(
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